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ملخص :

صناعة الأمن تعد عن تكوين دولي مركب الوظائف ومتعدد الدلالات التي تشير إلى استقرار 

الوحدة الدولية، ودفع تفاعلية تطورها صوب الارتقاء في هيكلية النظام الدولي أو المحافظة 

على المكانة الدولية دون الرجوع مكانة اقل، لذا فالأمن هو رؤية ذا طابع دولي وتطبيق وطني 

الطابع وهنا تكمن اشكالية البحث
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ABSTRACT:

The construction of security represents an internationally 
complex framework with multifunctional and multidimensional 
implications that indicate the stability of the international unit. 
It aims to enhance its interactive development towards progress 
within the structure of the international system or to maintain 
its global status without regressing to a lower position. There-
fore, security is a vision of an international nature with a na-
tionally oriented application, which constitutes the core dilem-
ma addressed in this research.
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المقدمة

        صــنــاعــة الأمـــن تعبر عــن تــكــويــن دولـــي مــركــب الــوظــائــف ومــتــعــدد الـــــدلالات الــتــي تشير 

إلى استقرار الوحدة الدولية، ودفع تفاعلية تطورها صوب الارتقاء في هيكلية النظام الدولي أو 

المحافظة على المكانة الــدولــيــة دون الــرجــوع إلــى مكانة أقــل، لــذا فــالأمــن هــو رؤيــة ذا طابع دولــي 

وتطبيق وطني الطابع وهنا تكمن اشكالية البحث حــول ســؤال مركزي؛ هل أن البعد الدولي في 

صناعة الأمن الوطني أثر في التنمية المستدامة للدولة الوطنية؟ 

والإجــابــة عــن هــذا الــســؤال الــمــركــزي فــإن الأمــن الوطني وبحث معطيات تكوينه وأثــرهــا في 

بــقــدر كونه  مــجــاز  تعبير  الــوطــنــي؛ فهو لا يعد  المستدامة، يتطلب بحث صناعة الأمـــن  التنمية 

إلــى أن الأمــن منتج وطني؛  العامة تشير  في السياسات  في التوظيف، لأن نظريات الصنع  أصالة 

فنقطة الارتكاز ومن ثم التكوين تقرن بالمشكات التي تتبناه السياسات العامة كمنتج سلوكي 

يمثل رغبة في الاستجابة لإدامــة عمل النظام السيا�شي، وبالأسلوب الجازم المبني على صناعة 

النمو البشري وتعدد الوظائف  التنمية والتطوير، فهو يحاكي  العدم ومــن ثم  النفي للأمن من 

تتباين الوظائف حسب نوع الدولة وتطورها  في الدولة الصانعة للأمن، وهنا  للنظام السيا�شي 

  فالأخيرة 
ً
المؤسساتي فالأمن في الدولة الديمقراطية مختلف  عن الدولة المتحولة ديمقراطيا

  ثــغــرات تقرن بصناعة الأمــن وهــذه الــثــغــرات ستعبر عــن افــتــراضــات يسعى 
ً
ستواجه مؤسساتيا

البحث إلــى نفيها، كونها تعكس عاقة عكسية بين هــذه الثغرات وفرضية إثبات الأمــن  وأثــره في 

التنمية المستدامة عبر بيان البعد الوظيفي الإيجابي والسلبي، وهذا مدخل وظيفي يستخدم 

إلــى محاور  لــذا سيقسم البحث  إثبات الافــتــراضــات أو نفيها عبر بحث الوظائف وتطبيقاتها،  في 

خمس ؛ تبدأ بالبعد الوظيفي  في صناعة الأمن وتطبيقاته المفسرة للتنمية المستدامة، هوية 

الأمن والتنمية المستدامة ثم الخاتمة البحث التي تضمنت جملة استنتاجات .
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: البعد الوظيفي 
ً
اولا

يسمى أيضا  بالكفاءة السينية لأداء النظام السيا�شي وهذه تعمل وفق قاعدة أرخميدس 

، وعملية الانتقال 
ً
لتحليل الضغط عبر نقله من المناطق العالية صوب المناطق الأقل ضغطا

 تستقبل هـــذا الــتــحــول بــكــفــاءة أفــضــل مــن الــتــي استقبلتها 
ً
هـــذه تــجــعــل الــمــنــاطــق الأقــــل ضــغــطــا

الــحــكــومــة أو الــنــظــام الــســيــا�شــي بــعــبــارة دقــيــقــة، وفـــي حــالــة الـــعـــراق مـــثـــا(1(؛ بــعــد عـــــدوان داعـــش 

 ومــؤشــرات 
ً
فــإن إزاحـــة صناعة الأمـــن كــانــت مــن المناطق الــتــي تــواجــه تحديات أمنية أقــل نسبيا

نمو بشري أقــل،  وهــذا مؤشر للتنمية المستدامة وإطــار صناعتها العام المتكامل مع الأمــن في 

إطــار وجــود دولــة تتضمن  وجــود ممار�شي وظائف متعددين للمهمة ذاتها؛ أي قطاع عــام وآخر 

خاص يمارس أدوار تكميلية، وذا طابع ربحي يجعل الكفأة في التنفيذ أعلى من تلك التي تنجزها 

المؤسسات الرسمية كما في تجربة الحشد الشعبي وانتقالها إلى الإطار الرسمي كمؤسسة أمنية 

يتكامل أدائــهــا مــع الــمــؤســســات الأمــنــيــة الــعــراقــيــة وهــنــا إشــكــال يــقــرن بمنح المهمة والإشــــراف أم 

التوظيف، فالمنح  والإشــراف ذا طابع تشاركي تتخلله ثغرات الضعف بــالأداء المقرون بارتفاع 

مؤشرات حداثة التجربة لاسيما مع حجم الوفورات المالية في البلدان المتحولة، أما التوظيف 
فهو استثمار ذا طابع أصيل يقرن بالتعاقد والتنازل عن أداء الوظيفية بصفة مؤقتة أم دائمة(2(

والإشـــــــراف والــتــوظــيــف فــهــذه وظــيــفــة الــســلــطــة الــتــشــريــعــيــة، وهــنــا تـــواجـــه أغــلــب الــبــلــدان 

(غياب  عــبــارة  النسبي وســيــادة  الضعف  إلــى  المشير  بالتراجع  تقرن  مــزدوجــة  المتحولة إشكالية 

الدولة)، والإشكالية الثانية قوة السلطة التشريعية عبر دورها الرقابي لتقييم هذه المؤسسات 

الأمنية المساهمة بصناعة التنمية البشرية. والتي غالبا ما تكون مؤسسات محلية أو إقليمية 

الطابع لازالــت لا تمتلك القدرة على المنافسة الدولية وهذه ميزة للدولة المتحولة تمنحها قوة 

تفاوض يحدها محركات قدرة التحول للقوى الديمقراطية.

قافية العامّة، بغداد، 
ّ
ؤون الث

ّ
عّان : الأيديولوجيّة والنّظام الدّولي الجديد آراء ومواقف،(دار الش

ّ
(1(   راجع : عبد الرّضا الط

1992)، ص134.
أســامــة المــجــدوب، العولمة الاقليمية: مستقبل العالم العربي فــي الــتــجــارؤة الــدولــيــة، ط1 (الــقــاهــرة: الـــدار المصرية     )2)

اللبنانية للنشر، 2000)، ص 28.
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: البعد التطبيقي
ً
ثانيا

الــمــرتــكــز عــلــى الأمــــن الــمــفــ�شــي لــاســتــقــطــاب وهــــذا يــمــثــل مــرحــلــة يــعــكــس الـــــدور التنفيذي 

المتمثل بالفعل الهادف، الذي يقود إلى توسيع قاعدة الاستثمار المف�شي للتنمية، وهذا الطرح 

تبنته النظرية البنائية بأن التركيز لن يكون على الدولة بل على الفرد؛ لان الدولة حلت الجزء 

الأول الخاص بالجهد المف�شي لتوطين الأمن، وهو يرتكز على افتراضات فرعية يبنى عليها البعد 
التطبيقي فقد حاول (ستيفن لامي Steven L. Lamy) صياغتها :(1(

1ــــ تتفاعل الدول في بيئة فوضوية تميل إلى النزاع وهذا يرجع إلى غياب مركزية الإدارة 

في النظام الدولي، وبذلك يكون الأمن وسيلة استقطاب 

2ــــ بنية الــنــظــام هــي مــحــدد رئــيــس لــلأمــن الـــذي يعمل انــطــاقــا مــن دافـــع الــنــظــام الــدولــي 

ومعطيات إدارة النزاع فيه، وهو بذلك يتقاطع مع وجود المهدد أو التعاطي مع معطياته.

3ـــ للدول توجه نفعي، والنظام الدولي تناف�شي يدفع الدول لتفضيل المساعدة الذاتية 

على السلوك التعاوني، الأمــر الــذي يزيد من احتمالية النزاع بين الــوحــدات الدولية وغياب 

الأمن.

4ـــ الدول فواعل عقانية، تسعى إستراتيجيتها إلى الحد الأعلى من الفوائد والحد الأدنى 

من الخسائر. ومؤشر عقلنتها فإنها تسعى من أجل مصالحها الوطنية، والتي تعبر محصلتها 

عن التنمية المستدامة.

ــــة مكانتها هو  5ـــــــــــــ هـــدف الأمـــن هــو الــبــقــاء والــحــفــاظ عــلــى كــيــان الـــوحـــدة الــدولــيــة وإدامـ

مقرون بالتنمية المستدامة.

إنــهــا أعـــداء محتملين ومــهــدديــن لأمــن بعضها  إلــى بعضها البعض على  الـــدول  6ــــ تنظر 

البعض، وهذا يثبت في إطار إستراتيجيتها.

7ــــ تسيطر عاقات ومؤشرات الريبة مما يؤدي إلى إيجاد المخاوف وعدم الثقة والمأزق 

الأمني وهذه هي دوافع معظم سياسات الدول.

من هنا تبدو أهمية التنسيق والتعاون المشترك في تجاوز الاهتمامات بفحص إجــراءات 

الـــذى يتعامل مــع القضايا والاهــتــمــامــات ذات الطبيعية  الــمــتــشــددة، أو الأمـــن العسكري  الأمـــن 

الــدولــي، لاسيما مع فكرة  النظام  في  بأفكار ودوافـــع القوى المركزية  العسكرية فقط، الاهتمام 

الأمن الشامل الذى يحتاج وبقوة إلى أن يعمل على تقليل الاختافات الاقتصادية والاجتماعية 

(1(   زهــيــر أبــو عــمــامــة، أمــن الــقــارّة الأوروبـــيّـــة فــي الــسّــيــاســة الــخــارجــيّــة الأمــيــركــيّــة بعد انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة، مــنــشــورات زين 
الحقوقيّة، (بيروت، ط1، 2011)، ص466.
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ــــن الــنــاعــم  الـــمـــوجـــودة بــيــن الـــقـــوى الــمــركــزيــة (1(، أي بــمــا يــطــلــق عــلــيــه مـــارتـــيـــن ســمــيــث بــعــد »الأمــ

 Soft Security،«  في دلالة واضحة على تزايد الإدراك والاعتراف المتزايد بضرورة تكامل كل 

تجاه  الحركة  لتسهيل  العسكري  السباق  وحــتــى  والاجــتــمــاعــي  والاقــتــصــادي  السيا�شي  البعد  مــن 

نــظــام الأمـــن الـــدولـــي، فمثل هـــذا الــنــظــام يــجــب أن يتعامل مــع كــل تــلــك الــقــضــايــا فــي إطـــار النظام 

الــدولــي، وعــلــى ضــوء عــاقــة الــشــراكــة المتميزة  فيه مــع الــولايــات المتحدة الأمــريــكــيــة وحلفاؤها 
وبروز ظاهرة القوى الدولية الصاعدة، والتكتات ؛ الاتحاد الأوربي، اسيان، النافتا .(2(

     اهتم الأمــن بإنتاج أطــر وضعية وليس معيارية؛ الوضعية تعني طــرح مقولات مترابطة 

ومتصلة تشبه القوانين ينفذها التخطيط فهو؛ ذو طابع علمي قابل للتطبيق في أي مكان وهذا 

 عن أنها 
ً
يجعل إستراتيجيات مواجهة النزاعات ذات طابع شمولي، وإنها متحررة من القيم فضا

عالمية وموضوعية، وعلى الرغم من أن هذا الاعتقاد في التحليل العلمي قد ساعد التخطيط 

 وأن يــتــبــوأ هـــذه الــمــكــانــة الــعــلــمــيــة، أي يجعل أيـــة مــحــاولــة لــبــنــاء أمـــن ذاتــي 
ً
عــلــى أن يــكــون واقــعــيــا

مقرونة بالتحدي الدولي المسؤول عن الأمن بصيغته الشمولية.

(1(  عدنان السّيّد حسين: التّوسعّ الأطل�شيّ، (مجد المؤسسة الجامعية للدراسات والنشر والتوزيع، بيروت، ط1، 200)، 
ص35.

(2(   محمد الاطــرش وآخـــرون، العرب وتحديات النظام العالمي، ط1، (بــيــروت: مركز دراســـات الــوحــدة العربية، تشرين 
الاول 1999)، ص85 .
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: هوية الأمن وجنسيته الدولية 
ً
ثالثا

       الأمن في الدول النامية الديمقراطية منها والمتحولة؛ يصح أن يوصف بأنه يوطن ولا 

، وقد عاشت أغلب هذه البلدان هذه التجارب الخاصة بتوطين الأمن، مثل العراق 
ً
ينتج محليا

بعد الاحتال في عام 2003 فقد نجح العراق بتوطين الأمن عبر تجربتين: الأولى مواجهة إرهاب 

القاعدة، والثانية مواجهة إرهــاب داعــش، كما قدمنا فقد استطاع الأمــن أن يوطن وعبر عدة 

 بالتنمية البشرية وهي (تجربة الحشد الشعبي)، وأن يُصاغ في إطار 
ً
تجارب أهمها واكثرها اقترانا

نظرية تر�شي الأساس الازم لنظرية مناسبة في السياسة الدولية. تعتمد الافتراضات التالية:

1ـــــــــــــ إن الـــدولـــة الــقــومــيــة هــي الــفــاعــل الــرئــيــس والــوحــيــد فــي الــعــاقــات الــدولــيــة، بسبب 

احتكارها حق استخدام القنوات القتالية بشكل قانوني، 

وهذا ينازع الطرح السابق بصفته العالمية، أي إنها لازالت 

فاعلة في الأمن العسكري، وتسهم في الأمن الشامل.

ـــ إن الـــنـــظـــام الــــدولــــي نـــظـــام فـــوضـــوي لا نـــظـــام تــراتــبـــــي،  ـــ ـــ 2ـ

ويــعــزى السبب فــي ذلـــك، كــون الـــدول هــي أعــلــى سلطة مــوجــودة 

داخل النظام، فا يوجد طرف أعلى سلطة منه وهذا تم نقضه 

بتجربة الإرهــاب وتجربة الشركات متعددة الجنسيات في نظام 

الأمن الشمولي.

إلــى الحفاظ  3ــــ إن الهدف الأسمى للدول هو سعيها 

عــلــى بقائها والأخــيــر هــو محصلة ينتجها الأمــــن. مــن هـــذا الــمــنــطــلــق، فــإنــهــا تسعى جــاهــدة في 

الحفاظ على أمنها وتعظيم نطاقه، ووضع ذلك في مقدمة أولوياتها.

4ــــ إن الـــدول لا تثق فــي بعضها الــبــعــض، ولا يمكن إحــداهــا أن تــعــرف بالتأكيد نيات 

الـــدول نيات غير سليمة، ولبعضها الآخــر نيات سليمة، إلا أنــه لا يمكن  الأخـــرى، فلبعض 

التأكد من هذه النيات بصورة قاطعة، بسبب تغيرها الكبير، تبعا لدوافع الدول وتفاعات 

نــيــات إحـــدى الـــدول سليمة فــي حقبة من  تــكــون  البيئة الــدولــيــة وتغيراتها، فمن الممكن أن 

الزمن، وغير سليمة في حقبة أخــرى، والعكس صحيح. وهــذا المتغير الفرعي حكم توطين 

الأمن في العراق طوال المرحلة التي أعقبت العهد الجمهوري.

5ــــــــــ إن الــــدول فــي سعيها نــحــو الــبــقــاء تــفــكــر جــديــا فــي كيفية تحقيق ذلـــك وهـــي بالتالي 

دولــي غير دقيق،  نظام  في ظل  تتعامل  (Instrumentally Rational)، ولكنها  فاعل عقاني 

مع معلومات منقوصة، إذ تكون لأعدائها فرص لإخفاء نياتهم الحقيقية عنها، وهذا يجعل 

المبذول  الأمــنــي  الجهد  فــي  الضعف  عناصر  أهــم  مــن  المحكم  التخطيط  وغــيــاب  الضبابية 

 الأمن في الدول النامية 

الديمقراطية منها والمتحولة؛ 

يصح أن يوصف بأنه يوطن 

، وقد عاشت 
ً
ولا ينتج محليا

أغلب هذه البلدان هذه التجارب 

الخاصة بتوطين الأمن، مثل 

العراق بعد الاحتلال في عام 

 2003
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في أغلب الــدول ما خلى القوى المركزية التي تمتلك تغذية معلوماتية عالية الدقة، وهذه 

خــاصــيــة أســـاســـيـــة   قــرنــت بــســلــعــة الأمــــن الــتــي تــســوقــهــا الـــقـــوى الــمــركــزيــة فـــي الــنــظــام الــدولــي 

المعاصر.

هــنــاك إشــكــالــيــة مــركــزيــة قــرنــت بــحــالــة الانــخــفــاض الــمــلــحــوظ فـــي الأمــــن مــنــذ نــهــايــة الــحــرب 

الباردة، ومن منظور النظام الدولي فقد عاد دور تنامي التهديد غير المنضبط والمحدد المصدر 

فــي إطــار الاهــتــمــام الــجــديــدة فــي مــجــالات العمل الجماعي، والتي 

طــرأت على الــدور التقليدي لنظام الأمــن الجماعي  فيما يتعلق 

بــمــجــالات الــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة، واســـتـــخـــدام الـــقـــوة الــعــســكــريــة، 

ونــشــر الاهــتــمــام بــالــوســائــل الــســلــمــيــة لــحــل وتــســويــة الــنــزاعــات، 

ونـــشـــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  وثـــقـــافـــة الــــســــام،  وفــيــمــا يــتــعــلــق بــالأمــم 

المتحدة، ودورها كأحد الفاعلين الأساسيين في النظام الدولي، 

ومصدر إضفاء الشرعية الدولية على قراراته وسياساته، فقد 

جـــاءت أبـــرز تــداعــيــات انــتــهــاء الــحــرب الـــبـــاردة، وتفكك الاتــحــاد السوفيتي، وقــيــام الــنــظــام الــدولــي 

الجديد متمثلة فــي بــروز الحاجة إلــى إعـــادة تكييف عمل المنظمات الــدولــيــة، وتفعيل دورهـــا في 

التقليدية  إلــى مجالاتها  بالإضافة  فــي مجالين محددين،   
ً
وتــحــديــدا الجديد،  الــدولــي  النظام  إطــار 

المعروفة:(1(

(الــنــظــام والمجتمع  إرادة  لــفــرض  العسكرية  الــقــوة  باستخدام  يتعلق  المجالين  هــذيــن  أول   

الثاني بمجالات العمل الجماعي بالقضايا ذات الطبيعة العالمية  الدوليين)، بينما يهتم المجال 

التي تتخطى حدود السيادة القومية للدولة مثل قضايا ومجالات البيئة، وحقوق الإنسان،  وقد 

استهدفت جهود ومبادرات النظام الدولي إعادة تفعيل مجلس  الأمن بعدها أحد الفاعلين ذوى 

  نظام توزيع الأكاف 
ً
الأهمية فيه وقد دعم هذه المبادرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب معتمدا

بين الولايات المتحدة وحلفاؤها في سبيل الحد من تحمل الولايات المتحدة هذه الاكاف  لكن 

الحفاظ على دور المنظم الذي تمارس الولايات المتحدة، (2( بعدها صفتها التمثيلية الجماعية 

ــا كــمــصــدر لإضــفــاء الــشــرعــيــة الــدولــيــة  وتــعــبــيــرهــا عــن الإرادة الــدولــيــة مــن جــانــب، ومــحــوريــة دورهــ

ولمتابعة استيفاء متطلباتها على ضوء إعمال وتنفيذ أحكام الميثاق والصفة التنفيذية لمجلس 

الأمن، وبصفة خاصة فيما يتعلق باستخدام القوة العسكرية وفرض إرادة مجلس الأمن، هذا 

عبدالاله بلقزيز، » الاصــاح السيا�شي في الوطن العربي »، مجلة المستقبل العربي (بيروت : مركز دراســات الوحدة    )1)
العربية، العدد(304)، 2004)  ص 86 .

(2(  هانس مورجنثو : مناهج السّياسة الخارجيّة في دول العالم، ترجمة: حسن صعب،(دار الكتاب العربي، بيروت، ط2، 
1966)، ص342.

إن الهدف الأسمى للدول هو 

سعيها إلى الحفاظ على بقائها 

والأخير هو محصلة ينتجها 

الأمن. من هذا المنطلق، فإنها 

تسعى جاهدة في الحفاظ على 

أمنها وتعظيم نطاقه،
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فضا عن الإفادة من موارد المنظمات الدولية خبراتها المتراكمة في العديد من مجالات التعاون 

الاقــتــصــادي والاجــتــمــاعــي، وإجـــــراءات تــعــزيــز الأمـــن الــجــمــاعــي الـــدولـــي، والــحــد مــن الــتــســلــح، ونشر 

وتعزيز ثقافة السام وآليات التسوية السلمية للمنازعات، والاهتمام بقضايا حقوق الإنسان، 

في  المباشر  التأثير  المــجــالات ذات  مــن  النظيفة؛  الطاقة  الجنسين، وتطبيقات  بين  والــمــســاوات 

السياسة الدولية وأبعاد تطورها وتوجهات أطرافها، ومن ثم يجب أخذها بالجدية الكافية عند 
دراسة أي من الظواهر الدولية المتعلقة بالنظام الدولي أو السياسة الدولية بوجه عام .(1(

وفى هذا الصدد، تطرح القوى المركزية في النظام الدولي  نظام العمل الجماعي من حيث 

والمعرفة  الاهتمام  أجــل نشر  مــن  التحديد،   مــن حيث  الوظيفي  التوصيف  التطبيق ومركزية 

الــدولــيــيــن بــالــتــطــبــيــقــات الــوظــيــفــيــة مـــن خـــال تــعــزيــز الــجــهــد الـــدولـــي عــبــر الــتــفــاوض والــلــجــوء إلــى 

الوسائل السلمية في مستوياتها وأنواعها المتعددة، كتشجيع عمليات الوساطة، وأدوار الطرف 

الثالث في عمليات صنع السام، وإتاحة الفرص المتتالية لتدريب الخبراء والمختصين لإكسابهم 

الخبرات الازمة، وتنمية المهارات الفنية والفردية المطلوبة لنجاح جهود الوسطاء والأطــراف 

الــثــالــثــة الـــتـــي تــتــولــى الــقــيــام بـــهـــذه الأدوار ومـــســـاعـــدة الأطــــــراف الــمــعــنــيــة فـــي مــســتــويــات الــنــزاعــات 

المتنوعة ومجالاتها المختلفة للتوصل إلى تسوية مقبولة من خال التفاوض والفرض عبر القوة 

المفرطة كما في العراق، ليبيا،سوريا، ومصر . 

 عـــن مـــا ســبــق مـــن جــهــود الــعــمــل الــجــمــاعــي لــلأمــم الــمــتــحــدة فـــي إطـــــــار الــنــظــام الــدولــي 
ً
فــضــا

ــنــجــر (2004) مــــن الــمــعــهــد الــــدولــــي لـــلـــدراســـات  ــلـــى نـــحـــو مـــــــا يــضــيــف هـــانـــلـــون وســـ الــــجــــديــــد،  وعـ

الإستراتيجية، الاهتمام الدولي بقضايا الإرهاب الشامل، مع الحرص في الوقت ذاته ألا يصرف 

الاهتمام عن القضايا ذات العاقة المباشرة بحقوق الإنسان وأوضاعه بشكل عام مثل الحروب 

الأهلية الجيل الثالث من الحروب، وتراجع قوة بعض الدول النامية  بل وتحللها والانعكاسات 

فــي الأجــل الطويل على وضــع وحــقــوق الإنــســان فيها، ومتطلبات ســد الفجوة بين  السلبية لذلك 
تزايد الطلب على المطالب والاهتمامات ذات الطبيعة الإنسانية، (2( 

ــادة الـــمـــوارد الــمــطــلــوبــة لــمــواجــهــة تــلــك الـــكـــوارث، وتـــراجـــع الإمــكــانــيــات الــمــتــاحــة لــذلــك،  ــ وزيـ

بــالإضــافــة إلـــى تــوســيــع نــطــاق عــمــل ودور قـــوات حــفــظ الــســام الــدولــيــة؛ لتطبيق معطيات الأمــن 

الوظيفية على الرغم من التقييم السلبي لموقف الأمم المتحدة حيال الأزمة العراقية التي انتهت 

بالاحتال الأمريكي البريطاني للعراق، رغم ذلك يبقى لدور الأمم المتحدة أهميته ومحوريته حتى 

لبناني، بيروت، ط1، 2009)، 
ّ
حاد الأوروبي ودوره في النّظام العالميّ الجديد، (دار المنهل ال

ّ
(1(   صدام مرير الجميلي: الات

ص179.
الــقــاهــرة،2011)،  الــدولــي، (مكتبة مدبولي،  الــبــاردة على الاتجاهات الكبرى والنظام  اثــر الحرب  (2(   جندلي عبد النصر، 

ص187.
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 وقليل الفائدة، فهو لا يزال نافذة الإرادة الجماعية للمجتمع الدولي على نظامه 
ً
وإن بدا محدودا

الدولي الجديد. (1(

نبئ عن الإمكانيات والفرص 
ُ
ولعل مبادرات الإصــاح المتتالية للأمين العام بان كي مون ت

المتاحة أمام المنظمة لتطوير وتفعيل إرادتها الدولية فيما لو توافرت الفرصة المناسبة لذلك. 

: هوية التنمية المستدامة 
ً
رابعا

        إشــكــالــيــة الــبــعــد الــوطــنــي بــالــتــطــويــر أم الــتــطــبــيــق الــجــاهــز كـــون الانــتــقــال حـــدث بدفع 

 ؛ اليابان، 
ً
الـــدول المتحولة ديمقراطيا فــي تــجــارب  دولــي أزاح نظام وأســس الآخـــر، فعند البحث 

دول شـــرق اســيــا، دول شـــرق أوربـــــا،  نــجــد نــمــاذج تنمية مــســتــدامــة جـــاهـــزة، وفـــي الــقــرن الــحــادي 

التي  الليبرالية  بالصيغة  التنموي  النموذجي  الترجيح  احـــادي  بالبديل  مــلــزم  الــعــراق  والــعــشــريــن  

ممن اجلها احتل العراق في عام 2003، كما أعلن قبيل الاحتال، إذ وظف التدخل الإنساني 

وحقوق الإنسان، فقد جاء اهتمام النظام العالمي ومن خال الأمــم المتحدة، بتقديم مفهوم 

الأمن الإنساني، واعتباره أكثر أهمية من الأمن الوطني، مما رتب على الحكومات  الالتزام وإبداء 

اهتمام  أكبر أمام  مطالب  حقوق الإنسان فقد كانت هي السبب في إقصاء رئيس وزراء العراق 
عادل عبد المهدي في 2018.(2(

 على التنمية الإنسانية والاجتماعية، 
ً
     والاعتراف باعتماد مفهوم للأمن القومي يعتمد أيضا

 على طريق تطوير الوعى الإنساني وتنمية اهتماماته وتقدير 
ً
وإن الاهتمام بها إنما يعكس تطورا

الإنــســان الــفــرد كــإنــســان،  مــن هنا كــان تأكيد قمة كوبنهاجن فــي اذار 1996 على سبيل المثال، 

بالتأكيد على أهمية زيادة البرامج العالمية للتعليم، وتوسيع نطاق المعلومات، وزيادة الاهتمام 

بنشرها على شبكة المعلومات مع الاهتمام بكم ونوعية المعلومات الهامة وذات التأثير والصلة 

برفع وتنمية الوعى الذاتي الإنساني،  وفى هذا الاتجاه جاء إعان كوبنهاجن اذار 1996، مؤكدا 

على واجب الأفــراد في استخدام حقهم في حماية أنفسهم وتكاملهم  وواجبهم  في احترام وحماية 

حقوق الأفراد الآخرين  وحق كل إنسان، رجل أو امرأة، في المحافظة على حياته، وأن يصبح أكثر 

الأهداف الوطنية أهمية متمثا في »حق الحفاظ على الأمن والسامة الإنسانية«  أي إن التنمية 

جعلت معطى الأمن الإنساني وظيفة فردية يفرض على الدولة أن تتنازل عن أداءها صوب الفرد 

في المكانة من حيث معطيات  العالمي المتساوي في (الحقوق) ومختلف  أو ما يسمى المواطن 

(1(  عامر مصباح، نظرية العاقات الدولية: الحوارات النظرية الكبرى، (دار الكتاب الحديث، القاهرة، جمهورية مصر 
العربية، 2011م)، ص28.

(2(  جوزيف اس ناي الابن، المنازعات الدولية – مقدمة للنظرية والتاريخ، (الجمعية المصرية لنشر المعرفة والثقافة 
العالمية القاهرة،1997)، ص274.
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متوسط الــدخــل ومــؤشــرات التنمية، وفــرض على الــدولــة حــق التدخل  لحماية حقوق الأفـــراد، 

وهذا المعطى تبنته العولمة في النظام الدولي كونها واحدة من دعامات هذا النظام من جانب، 

وباعتبار تأثير دورها وأهميته، وعلى نحو ما يذكر مايكل مان Michael Mann،(1( من أنه من 

الأفضل النظر للعولمة على أنها شبكات جديدة مضاعفة للتفاعل البشرى تضيف إلى شبكات 

التفاعل المحلى والوطني الموجودة بالفعل، هنا يبدو الارتباط 

في   
ً
مهما  

ً
دورا فلسفتها  تلعب  إذ  الــمــدنــي  والمجتمع  العولمة  بين 

تفعيله ونــقــل السلطة إلــيــه، ذلـــك أن الــعــولــمــة  تـــؤدى إلـــى نقل 

الــســيــادة، بمعنى أن الــغــاف الــمــؤســ�شــي لــلــدولــة وإن بــقــى على 

حـــالـــه،  فـــإن الــســلــطــة الــتــي كــانــت تــمــارس عــن طــريــق مؤسسات 

إلى أجهزة المجتمع المدني ومؤسساته  الدولة تنتقل وبالتدريج 

التنمية المستدامة،  التي تصنف من أهم مؤشرات  المتنوعة 

ــــر، تــبــقــى الـــــدول مــرجــعــيــة رمـــزيـــة، ولـــكـــن مــمــثــلــيــهــا لا  وبــمــعــنــى آخـ

ــــوم،  وفـــى هــذا  يــمــارســون ســـوى ســلــطــة حقيقية تــتــنــاقــص كـــل يـ

الــســيــاق، وعــلــى نــحــو مــا يشير زيــجــلــر، تــبــرز دور وأهــمــيــة وســلــطــة رأس الــمــال الــعــالــمــي، إذ يمكن 

 في الجنوب 
ً
القول اليوم »إن عقلية رأس المال تحدد رد فعل وفعل جميع الحكومات تقريبا

والــشــمــال، ....، ولــقــد كــان الــســادة، ســـادة الــعــالــم الــجــديــد، أنفسهم مــن سمى هــذه السلطة 
)2) .»Stateless Global Governance« الجديدة »  الحكم العالمي من دون دولة

، وبما تعكسه من أهمية توضح 
ً
المدني عالميا اتساع شبكة مؤسسات وأجــهــزة المجتمع 

التي تشكل  المدنية  القطاعات والمصالح والمنظمات والمؤسسات  الوقت ذاتــه تنوع وقــوة  في 

 John Ziegler نــمــاذج تلك القطاعات، وكما ذكــرهــا جــون زيجلر  فــي مجموعها هــذه الشبكة، 
تتضمن في مجملها سـت جهات:(3(

 1ــــ المنظمات العمالية والنقابية

 2ـــــ حركات المزارعين مثل اتحاد الفاحين في فرنسا الذي يقوده جوزية بوفيه.

3ـــــ الحركات النسائية في جميع أنحاء العالم.

الخليج للأبحاث والنشر، دولــة الامــارات  الخليج للأبحاث، ط1، (مركز  الدولية: مركز  العاقات  بـــراون، فهم  كريس    )1)
العربية المتحدة، 2004)، ص 58.

(2(  كينيث ن.والتز,ن«ظرية السياسة الدولية« في »ريتشارد ليتل, توازن القوى في العاقات الدولية :الاستعارات والاساطير 
والنماذج, ترجمة: هاني تابري, (دار الكتاب العربي, بيروت, 2008م) , ص127.

(3(   انــور محمد فــرج، نظرية الواقعية في العاقات الدولية: دراســة نقدية مقارنة في ضــوء النظريات المعاصرة، (مركز 
كردستان للدراسات الاستراتيجية، السليمانية، العراق, 2007م)، ص324.

أن الغلاف المؤسسي للدولة 

وإن بقى على حاله،  فإن 

السلطة التي كانت تمارس عن 

طريق مؤسسات الدولة تنتقل 

وبالتدريج إلى أجهزة المجتمع 

المدني ومؤسساته المتنوعة 

التي تصنف من أهم مؤشرات 

التنمية المستدامة،
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 من قــوة مقاومته من مصدر غير 
ً
 كبيرا

ً
4ــــــ يستمد المجتمع المدني العالمي الجديد جــزءا

متوقع هو الشعوب المحلية ومجتمعاتها التقليدية السابقة للرأسمالية.

 5ــــــ الحركات والجمعيات والأحزاب البيئية.

 6ــــ تجمع الحركات الاجتماعية الكبرى أو المنظمات غير الحكومية التي لا يقتصر نشاطها 

للرأسمالية بجملته ومــن هذه  العالمي  النظام  انتقاد ومكافحة  إلــى  على قطاع معين، بل تطمح 

المنظمات “ATTAC” التي تأسست بمبادرة من مجلة لوموند  ديبلوماتيك وبعض المفكرين 

النقابين المتحدثين باللغة الفرنسية، وهى جمعية من أجل طرح ضريبة على الصفقات المالية 

وبهدف مساعدة المواطنين.

      وتعيد ATTAC طرح فكرة جيمس توبين James Tobin الحائز على جائزة نوبل في 

الاقتصاد والمستشار الاقتصادي السابق للرئيس كينيدي وتتمثل الفكرة بفرض ضريبة على 

رؤوس الأمـــوال المضاربة ويــمــول لحصيلة هــذه الضريبة صــنــدوق عالمي تــديــره الأمــم المتحدة 

تنمية قــوى  فــي  بــنــى تحتية صحية وتعليمية والإســـهـــام  بــنــاء مــشــاريــع  لتـمويل  ــــوارده  مـ وتــخــصــص 
 في العالـم، أي دعم المركزية في النظام الدولي. (1(

ً
الإنتاج في الباد الأكثر فقرا

وبــســبــب هـــذا الــتــنــوع فـــي مــكــونــات المــجــتــمــع الــمــدنــي  الــعــالــمــي الــجــديــد، يــطــرح بـــــيــيــر بــورديــو 

فكرة »الجمع من دون توحيد«، ويقول إن هذا التنسيق يجب أن يأخذ شكل شبكة قــادرة على 

جمع أفــراد وفرقاء في ظــروف لا تسمح لأحــد بــأن يسيطر أو يقلل من شــأن الآخــريــن، وتمكن من 

الاحــتــفــاظ بجميع الــمــزايــا المرتبطة بتنويع الــتــجــارب ووجــهــات النظر والــبــرامــج،  وهــنــا يجب ألا 

نستبعد الأمل في أن المقارنة الديمقراطية لمجموعة من الأفراد أو الفرقاء منطلقين من توصيات 

 لقضايا أساسية لا تستطيع النقابات أو الأحزاب أن تجد 
ً
 ومعقولا

ً
 متماسكا

ً
مشتركة تولد جوابا
 شاملة. (2(

ً
لها حلولا

وهــكــذا فــي ظــل الاهــتــمــام بتفعيل دور المجتمع المدني الــدولــي كــأحــد آلــيــات النظام الــدولــي 

الجديد للتنمية المستدامة يبدو عدد مهم من التداعيات المرتبطة بذلك، والمتمثلة في الآثار 

 ،
ً
السلبية التي قرنت بالتطبيق الجاهز المفترض إنه يناسب أغلب البلدان النامية منها تحديدا

 من إغنائها بالتعدد المتنوع المرتكز إلى اختاف معطيات كل 
ً
وصياغاتها على نمط واحــد بــدلا

تتوافر  أن  ينبغي  التي  الفكرية  النزاهة  هــو  أولهما:  رئيسيين:  بلد على حــدة وقــد قرنت بشرطين 

(1(  جون ميلس وستيف سميث، عولمة السياسة العالمية، ترجمة مركز الخليج للأبحاث، (الامــارات العربية المتحدة، 
2004)، ص245

(2(  راجع : برونو تير تريه، هل يستمرّ حلف النّاتو في الوجود حتى 2009؟، ترجمة: ناظم عبد الواحد الجاسور، متابعات 
دوليّة، (مركز الدّراسات الدّوليّة، جامعة بغداد، العدد(69)، 2001)، ص25.
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للمفكرين السياسيين والتي تدفع صوب التميز في تطبيق معطيات التنمية. 

ثانيهما: العمل وقبل كل �شيء على عدم التعارض مع المشاريع الأممية.

الأممية  التنمية  هوية  قبول  المستدامة  التنمية  تحقيق  إلــى  الهادفة  البلدان  يضع  وهــذا 

بدل الصراع.

: الأمن وإشكالية السبق  
ً
خامسا

ــــن قـــبـــل أم الـــتـــنـــمـــيـــة؟  هـــــذا الــــجــــدل حـــســـم لــصــالــح     الأمــ

الأمن، وهذه الافتراضات ترد عليها عدة قيود أهمها: 

1ـ   إن الأمن يسعى إلى تحقيق حالة التوازن في العاقات 

الدولية بين القوى الكبرى وعبر توزيع أنماط التحالفات وهذه 

حالة تمتاز بعدم الثبات وترتكز على المثالية صعبة التحقيق 

في العاقات الدولية، لأن التوازن كما قدمنا تحكمه العقانية 

لا المثالية، والأمــن في حالة الــدراســة توطين فالتوطين سيقدم العقانية على المثالية في حين 

أن التنمية المستدامة تقدم المثالية على الواقعية أي إن جدل الإشكالية بين الأمن والتنمية 

حسم لصالح الواقعية.

ـــ  الــقــيــد الــثــانــي يتعلق بمعنى الاســـتـــقـــرار:  لــقــد كـــان والــتــز مــحــقــا فــي الــقــول بـــأن الأنــظــمــة  ـــ 2ـ

المتعددة الأقــطــاب و التي تتكون من دول متساوية القوى تقريبا غير مستقرة لأنها تميل جدا 

إلــى العنف وافــتــراض والتز أصبح غير مفعل في القرن الحادي والعشرين، وفيما يخص محيط 

العراق الإقليمي أخذ يتجه صوب الأحادية القطبية في الجانب الأمني، غير أن هناك معنى آخر 

لاستقرار،  انعدام الاستقرار أي الميل في نظام ما،  في مجموعة معينة من الشروط أن تحدث 

أسباب صغيرة نسبيا تأثيرات كبيرة غير متناسقة،  وهذه أطروحات واقعية وهذا دافع للتنمية 

كنتيجة أكثر أهمية من الاستقرار بحد ذاته .

3ـــ عبر عن ذلك اوليفر ويليامسون: » تقود الخبرة دون الغموض إلى مستوى أعلى من 

التمسك بالاتفاقيات المجزأة والممارسات المتفق عليها«. وهكذا تجري عملية تعلم، وتتطور 

قواعد التخطيط المفهومة ما يسهل السيطرة على المنافسة الثنائية وإدارتــهــا، أي أن اوليفر 

ويليامسون يرى أن توطين الأمن الذي هو نتاج توازن دولي للقوى هذا الأمر يظهر بقوة في سوريا، 

غير أنه يغيب عن العراق.

إن الأمن يسعى إلى تحقيق 

حالة التوازن في العلاقات 

الدولية بين القوى الكبرى وعبر 

توزيع أنماط التحالفات وهذه 

حالة تمتاز بعدم الثبات وترتكز 

على المثالية صعبة التحقيق 

في العلاقات الدولية
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: المدد الزمنية للتنمية البشرية
ً
سادسا

 مــا تــقــرن بــقــدرة الـــدولـــة ومــوقــف المــجــتــمــع الـــدولـــي مــنــهــا، وهــــذه الاشــكــالــيــة واجــهــهــا 
ً
    غــالــبــا

الــعــراق فــالــقــوة الــكــامــنــة تتيح لــه إنــتــاج التنمية الــمــســتــدامــة، وفـــق تطبيق الأمـــم الــمــتــحــدة  غير 

أنه لازال يواجه العجز في هذا الجانب  والــذي يحدد هذه المدد وفق حالة العراق هو التوازن 

الإقــلــيــمــي وتــوزيــع الـــقـــدرات فــي الــمــشــرق الــعــربــي مــع تـــوازنـــات تــوزيــع إنــتــاج الــنــفــط والــغــاز وانــتــشــار 

الــقــوى بــيــن الــرســمــي وغــيــر الــرســمــي، فـــإن دلالات الــذهــاب صـــوب التنمية الــبــشــريــة تشير إلـــى أن 

بالتأسيس  التحتية فقد نجح  للبنى  المؤسسة  البشرية  للتنمية  الزمنية  المدد  في  العراق دخــل 

ــار إلـــيـــهـــا  جـــــون مــيــرشــايــمــر ــ ــــذه الـــمـــقـــاربـــة أشــ ــــام2005، وهــ ــعــ ــ ـــم لــ ــتـــور الــــدائـ  الــتــشــريــعــي عـــبـــر الـــدسـ

الـــوحـــدات الأســاســيــة ضمن  تــفــاعــات  (1( عــن مختلف  فــي تحليله,    John J. Mearsheimer  

الــنــظــام الــدولــي فــي نــقــاط أســاســيــة  تعد قــنــاة لتحقيق التنمية وهــي : قـــدرة الــقــوى الــمــركــزيــة على 

إلحاق الضرر بالآخرين،  إذ من المحتمل أن تكون الدول خطرا 

عــلــى بــعــضــهــا الــبــعــض, بــالــرغــم مـــن أنـــه يــمــكــن أن يــكــون لبعض 

الـــــدول الـــقـــوة، أكــثــر مـــن الأخـــــرى وهــــذا مـــا يجعلها أكــثــر خــطــرا،  

وهــذا أهم مقيد للتنمية التي يسعى العراق إلى تحقيقها ؛ وهو 

نفس المبرر الــذي يحدد قـــدرات الــعــراق العسكرية »هــي عــادة 

محددة بساح معين يكون تحت تصرفها«،  فالولايات المتحدة 

لا تستطيع  أن تكون واثقة من الــعــراق  بحيث أنــه ليس هناك 

دولــــة مــتــأكــدة مـــن أن دولــــة اخــــرى ســـوف لا تــســتــخــدم قــدراتــهــا 

ــــى، لــكــن مــع ذلـــك يــؤكــد مــيــرشــايــمــر إن هـــذا لا يعني  الــعــســكــريــة الــهــجــومــيــة لمهاجمة الـــدولـــة الأولـ

الـــدول بــالــضــرورة تــكــون لديها نــيــات عــدائــيــة, إذ أن كــل الـــدول فــي الــنــظــام الــدولــي يمكن أن تكون 

معتدلة بشكل ثابت, ومع ذلك من المستحيل التأكد بأن هذا الحكم يؤدي إلى التكهن بالنيات، 

هناك العديد من الأسباب الممكنة لاعتداء, وليس هناك دولة متأكدة بأن دولة أخرى ليست 

مدفوعة بواسطة أخرى وهذا في العد التطبيقي من أكبر مهددات التنمية المستدامة، بسبب 
عامل الريبة ؛ (2(

 فالريبة حول النيات هو أمر حتمي، يعني ذلك إن الدول لا تستطيع أبدا أن تكون متأكدة 

من أن الدول الأخرى ليس لديها نيات هجومية واستخدام قدراتها الهجومية. 

حاد الكتّاب العرب، دمشق، 2004)، ص146
ّ
(1(  توفيق المديني، وجه الرأسماليّة الجديد، (منشورات ات

الــدّراســات الاستراتيجيّة للبحوث  غسّان العزاوي، سياسة القوّة – مستقبل النّظام الدّوليّ والقوى العظمى، (مركز    )2)
والتّوثيق، بيروت، ط1، 2000)، ص150.

أن قضية الأمن تمثل مسألة 

محورية في العلاقات الدولية 

في ظل نظام يتميز بالفوضى، 

إن شعور كل دولة في النظام 

الدولي بانعدام الأمن يقودها 

للدخول في سباق دائم لزيادة 

القوة لتعظيم أمنها 



صناعة الأمن الوطني واستدامة التنمية: رؤية دولية الطابع

مجلة حمورابي للدراسات45 العدد 53 - السنة الرابعة عشرة ــــــ  2025

الـــدول على وجــه الخصوص عــن المحافظة على تماسكها الإقليمي واستقال        تبحث 

البقاء  أن  بمعنى  الرسمية،  غير  الــوحــدات  لنشاط  المنظم  يعد  الــذي  المحلي  السيا�شي  نظامها 

يسيطر على الدوافع الأخرى بسبب أن الدولة عندما تكون خاضعة فمن غير المحتمل أن تكون 

بـــراي جوزيف  فــي وضعية تسعى فيها لتحقيق الاهــــداف الأخــــرى، ويــســتــدل على ذلــك ميرشايمر 

»نستطيع  الــذي طرح فكرة معبرة عن هذا المعنى عام 1927م بقوله:   Josef Stalin ستالين 

ويجب أن نبني الاشتراكية في الاتحاد السوفيتي، لكن للقيام بذلك لا بد أن نكون قبل كل 

�شيء موجودين«. كما يمكن للدول أن تسعى وراء الأهداف الأخرى, لكن الأمن هو أكثر أهدافها 

أهمية وهو كما قدمنا نتاج التنمية المستدامة،  فهي متأثرة بتفضيات الــدول الأخــرى وكيف 

أن سلوكها مــن المحتمل أن يــؤثــر فــي ســلــوك الـــدول الأخــــرى, وكــيــف تلك الـــدول مــن المحتمل أن 

تــؤثــر فــي إستراتيجيتها مــن أجــل الــبــقــاء، كما تهتم الـــدول بنتائج 

الــمــواقــف على الــمــدى الطويل وأيــضــا الــمــدى المتوسط،  لأنه 

يهدد الركن الأســاس في نتاجات التنمية المستدامة  من واقع 

الـــانـــظـــام و الـــفـــو�شـــى الــتــي تــمــيــز الـــعـــاقـــات الـــدولـــيـــة مــنــذ نــهــايــة 

الــحــرب الــبــاردة، وهــي تــؤكــد أن النظام الــدولــي يتسم بالفو�شى 

لافــتــقــاده إلـــى سلطة عليا تــفــوق سلطة الـــــدول،  فـــإن كــل دولــة 

تسعى لتحقيق مصالحها بطريقتها الخاصة،  ولما كانت مصالح الدول متناقضة، فإن العاقات 

الــدولــيــة تــتــســم بــالــصــراع  الــــدائــــم.(1( وفـــي ظــل هـــذه الـــوضـــع، فـــإن الــــدول تــواجــه »مــعــضــلــة أمنية 

دائمة« مما يعني أن قضية الأمــن تمثل مسألة محورية في العاقات الدولية في ظل نظام يتميز 

بالفو�شى، إن شعور كل دولــة في النظام الــدولــي بانعدام الأمــن يقودها للدخول في سباق دائم 

لزيادة القوة لتعظيم أمنها والقوى مفهوم شمولي تنتجه التنمية المستدامة  ومادام أن كل دولة 

تاحظ زيادة قوة جيرانها فإن إحساسها بانعدام  الأمن يتكرر،  فهي تحاول قدر الإمكان اكتساب 

 قـــوة أكــبــر، و النتيجة إن كــل دولـــة تــكــون وبـــصـــورة مــســتــمــرة فــي مــواجــهــة مــع » المعضلة الأمنية

الــدول  تنافس  القائمة على  الــســيــاســات  بــل تعني اســتــمــرار   .   »The security Dilemma« 
أنــه لا يوجد كيان ذو ســيــادة أعلى من  الــدائــمــة، وبما  المهيمنة على النفوذ وماحقة مصالحها 

المساعدة ذاتــي  نظام  العالمية  السياسة  أن  الــدولــي، نجد  السيا�شي  النظام  كــي يشكل   الــدولــة 

الذاتية  العسكرية  مــواردهــا  على  تعتمد  أن  الـــدول  على  يتعين  »self-help system«،حيث   

(1(   شفيق، حسنين: إعام الذكاء الاصطناعي ومستقبل صناعة وإنتاج الأخبار: الصحفي الروبوت ثورة الإعام القادمة، 
(القاهرة: دار فكر وفن للطباعة والنشر والتوزيع، 2020)، ص17.

مفهوم الفوضى اللينة« والذي 

يعني أنه يمكن أن تندلع 

اضطرابات في أي مكان في 

العالم قد تؤدي إلى تحولات 

جذرية على المستوى العالمي
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الناتجة عن حالة  اليقين  عــدم  الأمنية بسبب وضعية  المعضلة  تنشأ  غاياتها، وهكذا  لتحقيق 

الفو�شى العالمية، الأمر الذي يؤدي إلى أفعال وردود أفعال للدول تتمحور حول زيادة القدرات 

العسكرية بصورة مستمرة، وهو ما يرسخ حالة الا أمن .

 (ARUKI MURAKAMI) »فــي هـــذا الــســيــاق،طــرح الــكــاتــب الــيــابــانــي »أروكـــــي مـــواركـــامـــي

»مفهوم الفو�شى اللينة« والــذي يعني أنه يمكن أن تندلع اضطرابات في أي مكان في العالم قد 

تــؤدي إلى تحولات جذرية على المستوى العالمي، أما المنظور الليبرالي فرغم اعتراف أنصاره–

إمكانية  يــرون  للواقعيين –   
ً
أنهم – خــافــا إلا  الــدولــيــة،  للسياسة  الفوضوية  بالطبيعة  عموما- 

التخفيف مــن حــدة هــذه الــفــو�شــى عــن طــريــق تعزيز الــســيــاســات التعاونية ومــن خــال التأكيد 

على دور المؤسسات الدولية والإقليمية، وهم ينتقدون الصورة الواقعية للفوضوية التي تركز 

عــلــى الــمــواقــف المتطرفة وتــغــفــل الاعــتــمــاد الاقــتــصــادي الــمــتــبــادل، وبــالــتــالــي فـــإن الــدولــة تسعى 

التعاونية  الــعــاقــات  إذ تشكل مجموعة  الــدولــيــة،  الــعــاقــات  أجـــل سلمية  بطريقة طــوعــيــة مــن 

باستخدام  التهديد  أو  العنف  استخدام  منع  »اجتماعية«،تعمل على  روابـــط  بــدايــة  الـــدول  بين 

القوة،(1(  فبالرغم من أن الليبراليين لا يقللون من أهمية القوة العسكرية، ألانهم يؤكدون على 

بين  التعاون  يــشــددون على فــرص  التكنولوجية، وهــم  البيئية و  المسائل الاقتصادية و  أهمية 

المتنوعة، حيث لا تستطيع  الفاعلة  العناصر  بين  الــمــســاومــات  فــي  نــظــام معقد  فــي ظــل  الـــدول 

الــدول أن يقف وحــده في عالم مترابط اقتصادي ومعلوماتيا  دولــة أو أي تحالف لمجموعة من 

الجديدة الليبرالية  تقترح  الـــدول،  تواجهها  التي  الأمنية  المعضلة  أمنيا،  ولحل  ثــم  بيئيا ومــن   و 

 »The New Liberalism« ،  ,وقــد حملت التنمية المستدامة في نطاق الليبرالية الجديدة 

نظرية السام الديمقراطي: وهي النظرية التي تنطلق من فرضية مفادها أن الدول الديمقراطية 

لا يــحــارب بعضها بــعــضــا، بمعنى أن الــــدول المستقرة دســتــوريــا لا تــخــوض حــروبــا ضــد بعضها، 

مـــع أنـــهـــا تـــخـــوض الـــعـــديـــد مـــن الــــحــــروب ضـــد الــــــدول غــيــر الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، يـــؤكـــد الــلــيــبــرالــيــون أن 
الديمقراطيات لا تتحارب نتيجة مجموعتين من الأسباب: (2(

المجموعة الأولــى تتعلق بالأسباب المعيارية والثقافية الموحدة صيغة الفرد العالمي، إذ 

أن الديمقراطيات تتقاسم مجموعة من المعايير تجعل من الصعب استخدام القوة ضد دول 

ديمقراطية أخرى. 

(1(  حيدر علي حسين، سياسة الولايات المتّحدة الأميركيّة ومستقبل النّظام الدّولي، (دار الكتب العلميّة، بيروت، ط1، 
2013)، ص74.

حاد الأوروبّـــيّ ومستقبلها، رسالة ماجستير 
ّ
ركيّة حيال الات

ّ
الت حيدر جاسم محمّد محمود، واقــع السّياسة الخارجيّة    )2)

رق الأوسط، الأردنّ)، 2014، ص87.
ّ

يّة الآداب والعلوم، قسم العلوم السّياسيّة، جامعة الش
ّ
(غير منشورة)، (كل
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المجموعة الثانية تتعلق بالأسباب الهيكلية والمؤسساتية، إذ أن المؤسسات تضع قيودا 

على الــحــكــومــات كما أن مــراعــات تــوجــهــات الـــرأي الــعــام فــي الـــدول الديمقراطية يمكن أن يكبح 

جماح الحرب ويدفع صوب التركيز على الجهد المدني.

 ليخلص أصــحــاب نــظــريــة الــســام الــديــمــقــراطــي،أنــه يــجــب تــوســيــع دائــــرة الــديــمــقــراطــيــات 

الــلــيــبــرالــيــة إذا أردنــــا ضــمــان الــســام الــعــالــمــي ينتج تنمية مــســتــدامــة، لــقــد طـــور بــاحــثــون ينتمون 

لــلــمــدرســة الــلــيــبــرالــيــة الــجــديــدة مــن أمــثــال روبــــرت كــيــوهــان  »Keohane Robert«، وروبــــرت 

أكسلورد »Robert Axelrod« ؛ نماذج تشترك في كثير من الأمور مع الواقعية الجديدة،  فقد 

قبا المنطلقين الأساسين للفو�شى الدولية و الأنانية العقانية للدول، وكان تحليلهما يهدف إلى 

بيان أنه من الممكن للأنانيين العقانيين أن يتعاونوا حتى ضمن نظام فوضوي وأقر بأن التعاون 

ــاء قــواعــد أنظمة  فــي ظــل الــفــو�شــى يــكــون معرضا للهشاشة بشكل دائـــم، على أنــه إذا أمــكــن إرسـ

دولية يمكن ضمنها تبادل المعلومات و إسباغ الصفة الرسمية على الالتزامات، فإن من شأن 

احتمالات التعاون أن تتعزز، وقد جادل باري بو ازن »Barry Buzan« -ضمن اتجاه الواقعية 

العشرين هي  الــقــرن  لثمانينيات و تسعينيات  الهامة  و  الافتة  السمات  إحــدى  بــأن  البنيوية – 

الظهور التدريجي لنوع من »الفو�شى« الأكثر »نضوجا » تدرك فيها الدول الأخطار الشديدة التي 

تنطوي عليها مواصلة المنافسة الشديدة في عالم نووي، وبالتالي فإن النظام الدولي المعاصر 

فــي مجمله أقـــرب » (1( لــلــفــو�شــى الــنــاضــجــة«، وذلـــك بفضل الــمــعــايــيــر الــمــؤســســاتــيــة الــتــي تضبط 

العاقات المشتركة بين الـــدول وهــو فــي نفس الــوقــت لا ينفي كــون الـــدول تناضل باستمرار من 

سوى  ليست  العالمية  الفو�شى  أهمها،أن  عديدة  لانتقادات  الفو�شى  أطــروحــة  تعرضت  أجلها 

حــالــة مــرضــيــة غــيــر طبيعية، وأن الــنــظــام والاســتــقــرار هــو الــقــاعــدة الــتــي ستميز الــعــالــم، كــمــا أن 

النظام الدولي هو دائما نظام توازني يحمل في داخله عناصر الضبط و التصحيح الذاتي، و أن 

التوازن و السام يشكان الوضع الطبيعي في العالم المعاصر أي إنهم يقرون بضرورة استدامة 

التنمية دون استدامة الأمن الذي في طابعه قلق وغير مستقر كما وصفه الليبراليون الجدد . 

زاع وصراع المصالح بين الولايات المتّحدة – روسيا – أوروبّا الغربيّة، قراءات استراتيجيّة، مركز الأهرام للدّراسات 
ّ
(1(   الن

السّياسيّة والاستراتيجيّة، متاح على الموقع الإلكترونيّ، www.ahram.org.eg تاريخ الدّخول 2024/9/3.
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الخاتمة
    ينتهي البحث إلــى بيان أهمية الترابط المعرفي والتطبيقي بين التنمية والأمــن الوطني، 

بالتهديد  الــمــقــرون  الشمولي  البعد  ذات  المستدامة  التنمية  الأمـــن على  اعتمادية  يــوضــح  وهـــذا 

الكامل لأن شمولية التنمية تعبر عن جهد جمعي كامل، ولهذا فإنّ الهدف من التنمية الشاملة 

كان توفير الوسائل العمليّة الكفيلة بإنجاز التّفوّق في مجال التنمية الشاملة، وتعزيز مشاركة 

الفواعل من غير الدولة، ودفعهم إلى تحمّل الأعباء المادية المقرونة بالتأسيس لتوسيع قاعدة 

تي تضمن استمرار الأمن.
ّ
روف، ال

ّ
النشاط الاقتصادي، ثمّ تهيئة الظ

إنّ إســتــراتــيــجــيّــة الــقــوى الــلــيــبــرالــيــة، فــي الــنّــصــف الــثــانــي مــن الــثــمــانــيــنــيــات الــتــي كــانــت ولــيــدة 

التحالف بين بريطانيا والولايات المتحدة عام 1982، حقّقت بعض النّجاح، حين أظهر الاتحاد 

في  بــاهــظٍ  ثمنٍ  دفــع  إلــى  التي يضطرّ  المنافسة الإستراتيجيّة،  تلك  متابعة  السوفيتي عجزه عــن 

مجاراتها.

 لتحسين 
ً
 سانحة

ً
لقد ساد الاعتقاد في العالم - بعد انتهاء الحرب الباردة - أنّ هناك فرصة

البنية الأمنيّة في العالم عبر الليبرالية بحيث يكون الاستقرار والأمن في متناول الدّول جميعها في 

 الفو�شى، 
ّ

نتج إلا
ُ
تي لن ت

ّ
تلك المناطق، من دون الارتداد إلى التخلف، والتّمسّك بالتّقسيمات، ال

ـــجـــاهـــات 
ّ
ــــن، وقــــد آمــــن بـــهـــذه الأفـــكـــار والات والاضــــطــــرابــــات، والــــصّــــراعــــات مـــن أجــــل اســـتـــعـــادة الأمــ

حكومات كلٍ من الولايات المتّحدة الأميركيّة، والمملكة المتّحدة، وألمانيا.

   أنّ مــا تــمّ بــذلــه مــن جــهــودٍ مــن أجــل توفير بنيةٍ أمــنــيّــةٍ على المستوى الــدولــي شكل قناة 

التي  الــجــاهــزة  التطبيقات  كــون الأخــيــرة هــي مــن  النامية  الــبــلــدان  إلــى  التنمية المستدامة  لــمــرور 

 بعد عام 1991
ً
عممت دوليا

لتوسيع قاعدة الليبرالية المقرونة بتمدد التنمية الاستثمارية التي عدة المرتكز المكون 

للسوق المفتوحة في النظام الدولي لمرحلة ما بعد الحرب الباردة واستشراف المستقبل، ورسم 

خطط أحــداثــه المحتملة،  والتفاعلة بين سلعة الأمــن التي تسوق كتطبيق جاهز مــن الــولايــات 

المصالح  إنّ  كما  الــكــبــرى،  للقوى  المتناقضة  المصالح  ؛  بين  الفاصلة  الأداة  لتكون  المتحدة 

المتوافقة والمتشابهة والمندمجة مع بعضها لها دورها كذلك في البوتقة نفسها، وهذا ما يجعل 

تــتــراوح بين السّلب والإيــجــاب، أيّ إنّ رســم حالة المستقبل، والــوقــوف على  العاقات الدولية، 

احتمالاته، للتنمية المستدامة ليست من السهولة بمكان كونها تحسم تأثير الطرف المهيمن في 

العاقات الدولية .
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ّ
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